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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع الجمل والقوالب النحوية.
الكلمات الافتتاحية: القوالب.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أنواع الجمل والقوالب النحوية.

II. موضوع المقالة 
إن دراسة الجملة في العربية تتوزع بين علوم النحو والبلاغة وفقه اللغة وغيرها، كما كان يتسع لها قديمًا ما يسمى بالعربية أو النحو بمعناه الواسع قبل انفصال الصرف والبلاغة وغيرهما عن علوم اللغة واستقلال كل علم بمنهج منفرد، أما المحدَثون فقد أطلقوا على هذا النوع من التحليل: علم التنظيم أو التركيب، وبعضهم أدخله ضمن ما يسمى بـ: علم القواعد أو الأجرومية "Grammar" وما ذلك إلا ليتميز عن المجالات الأخرى لعلم اللغة.
المعنى عند ابن جني ولاحقيه:

وأعرِّف الجملة عند القدماء والمحدَثين، فلقد نظر العلامة أبو الفتح عثمان بن جني، المتوفى سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة من الهجرة قديمًا إلى الجملة نظرة متأنية، وفرق بينها وبين القول في باب مستقل، وجعله فاتحة كتابه الشهير المعروف بـ(الخصائص)؛ فالكلام عنده -كما قال-: كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون الجمل -هكذا يقول ابن جني- ويمثل لذلك بنحو زيد أخوك، وقام محمد، وضرب سعيد، وفي الدار أبوك، وصه، ومه وحاء، وعاء في الأصوات، وأف وأوه. ثم قال: فكل لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام. 
وأما القول فيتسع للكلام -المسمى بالجمل- كما يتسع لغيره؛ إذ يقول -رحمه الله-: وأما القول؛ فأصله أنه كلُّ لفظٍ مَذَلَ به اللسان تامًّا كان أو ناقصًا والناقص ما كان بضد ذلك نحو زيد ومحمد وكان أخوك إذا كانت الزمانية لا الحدثية، فكل كلام قول، وليس كل قول كلامًا، كما يتسع القول لأمر ثالث وهو الاعتقادات والآراء، وذلك نحو قولك: فلان يقول بقول أبي حنيفة ويذهب إلى قول مالك، ونحو ذلك؛ أي: يعتقد ما كان يريانه ويقولان به لا أنه يحكي لفظهما عينه من غير تغيير لشيء من حروفه.
وقد أكد ابن جني هذا المفهوم للجملة في ختام الباب أيضًا، ووصف المتكلمين الذين لا يفرقون بينها وبين القول بالتعسف، حين قال: فقد ثبت بما شرحناه وأوضحناه أن الكلام إنما هو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برءوسها المستغنية عن غيرها، وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة "الجمل" على اختلاف تركيبها، وثبت أن القول عندها أوسع من الكلام تصرفًا وأنه قد يقع على الجزء الواحد، وعلى الجملة، وعلى ما هو اعتقاد ورأي لا لفظ وجرس، وقد علمت بذلك تعسف المتكلمين في هذا الموضع وضيق القول فيه عليهم حتى لم يكادوا ليفصلون بينهما. 
ولقد سار معظم علماء النحو بعد ابن جني على رأيه في مفهوم الجمل، وإن اختلفت عبارتهم حولها، ولك أن تقرأ مثلًا ما ذكره ابنُ يعيش في تعريف الجملة أو الكلام حين قال: إنه اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليه.
أما المحدَثون؛ فكثير منهم لم يخرج عن هذا الإطار الذي حدده ابن جني لمفهوم الجملة، فهي عند بعضهم: التي تعبر عن فكرة تامة، وعند آخرين: أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلًّا بنفسه، سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر، وعند آخرين: مجموعة من الكلمات تتبع نظامًا نحويًّا خاصًّا لتكون معنى تامًّا معينًا، وعند آخرين أيضًا: الكلام المركب المفيد الذي يتم به معنى، وهكذا لا تخرج هذه التعريفات عما ذكره ابن جني منذ مئات السنين. 
مكونات الجملة:
أما بالنسبة لمكونات الجملة؛ فقد ذهب علماؤنا منذ القدم إلى أن أجزاء الجملة ثلاثة: اسم، وفعل، وحرف، وقد استكثر عليهم أن يصلوا إلى هذا التقسيم بأنفسهم فاتهموا بأنهم متأثرون بفلاسفة اليونان وأهل المنطق.
وقد ذهب بعض المحدثين إلى فصل الضمائر والإشارات والموصولات والعدد عن الأسماء وعدها جزءًا أو صنفًا مستقلًّا؛ لأنها ألفاظ صغيرة البنية تستعيض بها اللغات عن تكرار الأسماء الظاهرة، كما وسع بعض المحدثين من دائرة القسم الخاص بالحروف؛ فرآه يشمل الظروف بجانب حروف الجر والنفي والاستفهام والتعجب، وقد راعى هؤلاء في هذا التقسيم المعنى والصيغة ووظيفة اللفظ في الكلام.
ولعلماء البلاغة تقسيم جيد لأجزاء الجملة أو مكوناتها؛ حيث حصروها في ثلاثة قوالب، يمكن أن تنتظم الأجزاء الثلاثة عند القدماء أو ما فوقها عند المحدثين، وقد اصطلحوا على تسمية هذه المكونات الثلاثة بالمسند، والمسند إليه، ومتعلقات الإسناد. 
أنواع الجمل:

وأما بالنسبة لأنواع الجمل أو أنماطها؛ فقد تتراص بعض أنواع من المكونات السالفة الذكر لتؤلف جملة قد تقصر أو تطول، وقد ذكر العلامة ابن هشام ستة أنماط من الجمل تحت عنوان: صور ائتلاف الكلام، وذلك في كتابه (قطر الندى)؛ حيث رأى أن الجملة تتألف من اسمين، أو فعل واسم، أو من جملتين، أو فعل واسمين، أو فعل وثلاثة أسماء، أو فعل وأربعة أسماء.
وحينما تتألف من اسمين فقد يكونان مبتدأً وخبرًا نحو: زيد قائم، أو يكونان مبتدأ وفاعلًا سد مسد الخبر، نحو: أقائم الزيدان؛ أي: يقوم الزيدان، وقد يكونان مبتدأ ونائبًا عن الفاعل سد مسد الخبر، نحو: أمضروب الزيدان، وقد يكونان اسم فعل وفاعلة، نحو: هيهات العقيق؛ أي بعُد.
وحينما تتألف الجملة من فعل واسم؛ فقد يكونان فعلًا وفاعلًا نحو: قام زيد، وقد يكونان فعلًا ونائب فاعل، نحو: ضُرِب زيد، وحينما تتألف الجملة من جملتين قد تكونان جملتا الشرط والجزاء، نحو: إن قام زيد قمت، أو يكونان جملة القسم وجوابه، نحو: أحلف بالله لزيد قائم، ومثل لتكون الجملة من فعل واسمين بنحو: كان زيد قائمًا، كما مثل للجملة التي تتألف من الفعل وثلاثة أسماء بنحو: علمت زيدًا فاضلًا، كما مثَّل للجملة التي تتألف من فعل وأربعة أسماء بنحو: أعلمت زيدًا عمرًا فاضلًا. 
ويمكنك أن تستدرك على هذه الصور أو هذه الأنماط التي ذكرها ابن هشام صورًا أخرى مثل الجملة المكونة من الاسم والجملة الاسمية، أو الاسم والجملة الفعلية.

كما نجد بعض المحدثين يتحدثون أو عن صور أخرى للجملة بعضها يلتقي مع ما ذكره ابن هشام، فيذكرون الجملة الاسمية، ويعرفونها بأنها التي لا يدخلها فعل في تركيبها، أو التي تبدأ باسم، ويذكرون الجملة الفعلية، وهي التي تبدأ بفعل، ويذكرون الجملة البسيطة، وهي كلام يعبر عن معنى مفيد بجملة واحدة جاء كل عنصر منها في لفظ واحد، نحو: لا تحتقر فقيرًا، ونحو: الوحدة خير من جليس السوء، وهي كما ترى تكون فعلية كما تكون اسمية. 
ويذكرون من أنماط الجمل أيضًا الجملة المركبة، وهي كلام يعبر عن معنى مفيد إلا أنه يتركب على الأقل من جملتين؛ وقعت أحدهما موقع عنصر من عناصر الأخرى، نحو: يسرني أن تفوز في سباق العدو، ونحو: العلم كنز لا ينفد، وهي -كما ترى- تكون فعلية كما تكون اسمية.
كما نراهم يتحدثون عن الجملة الأصلية، نحو جملة: "يسرني" في الجملة المركبة الفعلية السالفة الذكر: يسرني أن تفوز في سباق العدو، كما يتحدثون عن الجملة الفرعية: وهي جملة تتفرع عن أخرى ولا يمكن الاستغناء عنها؛ لأنها تقوم مقام عنصر لازم ولا تعد نوعًا من أنواع الجملة المركبة الاسمية، ويمثلون لذلك، بنحو: الطاقة الذرية تستعمل في الصناعة، كما نراهم يتحدثون عما يسمونه بالجملة المكملة، وهي جملة بدونها تصبح الجملة الأساسية في الكلام معلِّقة لجواب الشرط ومقول القول... وهكذا.
كما وضع علم اللغة الحديث مجموعة من المصطلحات الدالة على أنماط من الجمل، وقد أوقفتك -فيما سبق- على شيء منها، وأسوق الآن بعضها، فيذكرون الجمل المتكافئة، والجمل النسبية، والأساسية والاستثنائية، والجملة الأصل، والبسيطة، والصغرى، والمحولة، والمختزلة، والمعقدة، والناقصة، والجملة النواة... وهكذا. 
جمل لها محل من الإعراب، وجمل لا محل لها:

حينما ننظر في كتب التراث أيضًا نجد أن العلماء رأوا جملًا لا محل لها من الإعراب وأخرى لها محل من الإعراب؛ ولذلك نرى ابن هشام في كتابه (مغني اللبيب) يقسم الجمل إلى نوعين: جمل لا محل لها من الإعراب، وأخرى لها محل، وألخص ما ساقه ابن هشام من أصناف لهذين النوعين. 
لقد رأى أن الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع وهي: الابتدائية، والمعترضة بين شيئين، والتفسيرية، والمجاب بها القسم، والواقعة جوابًا لشرط غير جازم، أو وقعت جوابًا لشرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بـ"إذا" الفجائية، وسادس هذه الجمل: الجملة الواقعة صلة لاسم أو حرف، وآخرها: الجملة التابعة لما لا محل له. 
من أمثلة الجمل التي لا محل من الإعراب:

الجملة الابتدائية:
أما الجملة الأولى، وهي الابتدائية، فهي تسمى بالجملة المستأنفة أيضًا، ومن الجمل المستأنفة الجمل المفتتح بها النطق، وأيضًا الجمل المنقطعة عما قبلها انقطاعًا صناعيًّا سواء كانت تابعة أو كانت أخبارًا، ولا يضر الارتباط بالمعنى.
ومن أمثلة هذه الجمل المستأنفة المنقطعة عما قبلها قوله تعالى: {ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} [الكهف: 83، 84] فـ{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ} رآها ابن هشام جملة مستأنفة منقطعة عما قبلها انقطاعًا صناعيًّا فقط مع كونها مرتبطة بما سبقها من حيث المعنى، ويمكن لك أن ترى مثالًا لنحو ذلك في قولك: فلان قائم أظن، فـ"أظن" هنا جملة مستأنفة منقطعة. 
الجملة الاعتراضية:
ومن أمثلة الجملة المعترضة بين شيئين: قول الشاعر حويرثة بن بدر:
	وقد أدركتني والحوادث جمة
فقوله: "والحوادث جمة" جملة معترضة بين الفعل وفاعله، ومثل ذلك تمامًا قول قيس بن زهير:

	*
	أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل



فقوله: "والحوادث جمة" جملة معترضة بين الفعل وفاعله، ومثل ذلك تمامًا قول قيس بن زهير:
	ألم يأتيك والأنباء تنمي 

	*
	بما لاقت لبون بني زياد



تنمي؛ أي: تبلغ. فقوله: "والأنباء تنمي" جملة معترضة بين الفعل وفاعله.
كما يأتي الاعتراض أيضًا بين الشرط وجوابه، نحو قوله تعالى: {ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ} [النحل: 101] فقوله: { ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ} اعتراض بين الشرط والجواب؛ وكذا قوله تعالى: { ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ} [البقرة: 24] فقوله: { ﯺ ﯻ} اعتراض بين الشرط والجواب؛ وكذلك قوله تعالى: { ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} [النساء: 135] فقوله: {ﭦ ﭧ ﭨ } اعتراض أيضًا بين الشرط والجواب. 
وقد يأتي الاعتراض أيضًا بين ما أصله المبتدأ والخبر؛ كقول الشاعر:
	إن الثمانين وبلغتها

	*
	قد أحوجت سمعي إلى ترجمان



 فقوله: "وبلغتها" اعتراض بين اسم إن وخبرها. 
كذلك يأتي الاعتراض بين المبتدأ والخبر، كقول هند بنت عتبة:
	نحن بنات طارق

	*
	نمشي على النمارق



فـ"بنات طارق": اعتراض بين المبتدأ والخبر.
وقد يأتي الاعتراض بين القسم وجوابه؛ كقوله تعالى: { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ } [ص: 84، 85] فقوله: { ﭓ ﭔ} اعتراض بين القسم والجواب.
وقد يأتي الاعتراض أيضًا بين الموصوف وصفته، كقوله تعالى: { ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ } [الواقعة: 75، 76] فقوله: { ﰃ ﰄ } اعتراض بين قوله: { ﰂ } وبين قوله: { ﰅ }. 
كما يأتي الاعتراض بين الحرف وتوكيده؛ كقول رؤبة في صفة دلو:
	ما لي إذا أجذبها صأيت

	*
	أكبر قد عالني أم بيت


	ليت وهل ينفع شيئًا ليت

	*
	ليت شبابًا بوع فاشتريت



 كما يأتي الاعتراض بين حرف التنفيس والفعل؛ كقول الشاعر:
	وما أدري وسوف إخال أدري

	*
	أقوم آل حصن أم نساء





الجملة التفسيرية:

ومثال الجملة الثالثة التفسيرية: قوله تعالى: { ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} [الأنبياء: من الآية: 3] والجملة التفسيرية: هي الجملة الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه، وأحيانًا تكون مجردة من حرف التفسير، كالمثال الذي ذكرته، وأحيانًا تكون مقرونة بأي كقول الشاعر:
	وترمينني بالطرف أي أنت مذنب

	*
	.... .... .... ....


 ....




وأحيانًا تكون مقرونة بأن كقوله تعالى: { ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ} [المؤمنون: 27]. 
جملة جواب القسم:

ومثال الجملة الرابعة: وهي المجاب بها القسم: { ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ} [يس: 1- 3] وكقوله تعالى: { ﯹ ﯺ ﯻ} [الأنبياء: 57].
من أمثلة الجمل التي لها محل من الإعراب:

الجملة الواقعة خبرًا:
وهي في محل رفع في باب المبتدأ وإن، وفي محل نصب في بابي كاد وكان، أو الجملة الواقعة حالًا وهي في محل نصب؛ كقوله تعالى: { ﯜ ﯝ ﯞ} [المدثر: 6] وكقوله تعالى: { ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ} [النساء: 43]. 
الجملة الواقعة مفعولًا:
مثل قوله تعالى: { ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ} [هود: 42]؛ وقوله تعالى: { ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ} [الصافات: 31]، وهذا في باب الحكاية بالقول أو مرادفه.
ومن أمثلة الجملة المضاف إليها وتكون في محل جر: أسماء الزمان التي تقع ظروفًا؛ كقوله تعالى: { ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ} [مريم: 33]، وكقوله تعالى: {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ} [إبراهيم: 44]... وهكذا. 
الجملة الواقعة جوابًا لشرط جازم مقترنة بالفاء أو إذا:
مثل قوله تعالى: {ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ} [الأعراف: 186]؛ وكقوله تعالى: { ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ} [الروم: 36].
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